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 ملخص

الاغتراب من المفاهيم العريقة في الأدب الذي نشأ نتيجة التّدهور في الأوضاع السياسية و 
يستهدف المقال دراسة الاغتراب، مفهومه و بواعثه . الاجتماعية و الاقتصادية في المجتمعات البشرية

 - و ناصر خسرو القبادياني-  الشاعر العراقي الحديث-  في شعر جميل صدقي الزّهاويو أصداءه
الشهير في القرن الخامس الهجري راعات . الشاعر الايرانيقد عاش الشاعران في بيئة حفلت بالص

الانعزال في السياسية و الفكرية و العقيدية و التّزمت الديني مما هيأ الأرضية لظهور الاغتراب و 
أخيراً . اعتمدنا في المقال علي دواوينهما الشّعرية لتحليل الاغتراب و تمثيل نماذجه لديهما. شعرهما

خلص البحث إلي أنّ العاملين الهامين قد أسهما أعظم إسهام في نزوعهما نحو الاغتراب؛ هما الدين 
اتخّذ . راف السائدة و النظام الحاكممن ثَم حفل شعرهما بالثورة و التمردّ علي الأع. و السياسة

اختار الزّهاوي التّنحي و  الابتعاد . الشاعران مسلكينِ متباينينِ في الحياة تخلصّاً من مرارة الاغتراب
اختار . و إن كان لم يستطع أن يمتنع من الحضور في الأوساط السياسية و مناصبها و خضم أحداثها

من أهم أصداء . رجاء التخلص من لسعة الغربة و صخب الحياةناصر خسرو مسلك الزّهد و التنسك 
  .الاغتراب في شعرهما، الاغتراب الديني، المكاني، الاجتماعي و الروّحي و السياسي

  . الاغتراب، جميل صدقي الزّهاوي، ناصر خسرو القبادياني، الأدب المقارن: الكلمات المفتاحية
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   و ناصرخسرو قباديانيغم غربت در شعر جميل صدقي زهاوي

 

  چكيده

غم غربت از جمله موضوعات كهن در ادبيات است كه در اثر نابساماني اوضاع سياسي، 

اين پژوهش به بررسي مفهوم غم غربت، . اجتماعي و اقتصادي در جوامع بشري شكل گرفته است

رخسرو  و ناص- شاعر معاصر عراق-هاي آن در شعر جميل صدقي زهاوي ها و بازتابانگيزه

هر دو شاعر در محيطي زندگي كردند كه . پردازد مي- شاعر ايراني سدة پنجم هجري-قبادياني

 پيدايش غم ، زمينةب ديني بود كه در نتيجة آنهاي سياسي و فكري و تعص مملو  از در گيري

به هاي آن  نمونه، براي تحليل غم غربت و ارائةدر اين پژوهش. غربت را در شعرشان فراهم كرد

اين گفتار در نهايت به اين نتيجه دست يافت كه دو . هاي شعري هر دو شاعر تكيه كرديمديوان

دين و سياست، و : عامل مهم در گرايش اين دو شاعر به غربت در شعرشان تأثير زيادي داشته است

نظام از اينجاست كه شعر اين دو شاعر سرشار از طغيان و ستيز در برابر رسوم حاكم بر جامعه و 

ي از تلخي غربت دو روش متفاوت را برگزيدند؛ زهاوي اين دو شاعر براي رهاي. سياسي است

 حوادث  از حضور در محافل سياسي و بحبوحةگيري و عزلت را برگزيد؛ اگر چه نتوانستكناره

ربت و هياهوي زندگي، زهد و ي از تلخ كامي غي رهايناصرخسرو نيز برا. آن خودداري كند

هاي زير اشاره توان به نمونههاي غربت در شعرشان مي از مهمترين بازتاب.  برگزيدي راپارساي

  . غربت ديني، مكاني، اجتماعي، روحاني و سياسي: كرد

 .غم غربت، جميل صدقي زهاوي، ناصرخسرو قبادياني، ادبيات تطبيقي: ي كليديهاواژه

   مقدمه-1

منهج الذي يتناول الكشف عن صلات  هو ال)Comparative Literature(الأدب المقارن 
التقارب و التشابه بين الأدبين أو أكثر ابتغاء تقريب الآداب القومية و العالمية من مجالات 

يوجد ترابط و . الأحاسيس المشتركة و المتبادلة كي يخلد الأدب كتراث حي بين الشعوب و الأمم
ن و لايمكن أن يفهم حادثة ما أو تيار ما صلات متشابكة بين الآراء و الأفكار في كلّ زمان و مكا

الأدب المقارن يمكّن القاريء أو الباحث المقارن أن . بصورة كاملة دون الإحاطة بالأحداث الأخري
ينظر إلي العمل أو الجنس الأدبي منفصلاً عن الظروف البيئية أو الزمانية أو المكانية التي ظهرت فيها 

إلي الحدود الاقليمية مستهدفاً فهم و تذوق ذلك الجنس الأدبي تلك الأجناس الأدبية دون النظر 
تستهدف الدراسات المقارنة تبيين ما هو أصيل من غيره للكشف . مساهماً في بناء ماضي الشعوب
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عن مكانة التأثير و التأثر في الدراسات الأدبية و دورهما في إثراء الأدب و تنمية المواهب الأدبية 
  ).13م، 1987علوش، (

من الموضوعات العريقة في الأدب التي تحتوي علي البعد و الشعور  (Alienation) الاغتراب
بالوحدة في الحياة و إن كان الانسان يراود أبناء جنسه و من ثم ليس ظاهرة جديدة ظهرت إثر 

رضية؛ التحولات الأدبية و السياسية في الآثار الأدبية، بل ظاهرة قديمة قدم الانسان علي الكرة الأ
اذا حاولنا . من الجنة أخذت بوارق الاغتراب تلمع في صفحات الحياة الانسانية) ع(فمنذ إخراج آدم 

الكشف عن جذور الاغتراب في الأدب العربي نري أنهّا كمنت في مطالع القصيدة الجاهلية عقب 
يعد . مها المندرسةحنينهم إلي الأوطان و وصف الأطلال و الدمن و الوقوف عليها و البكاء علي رسو
  :الملك الضلّّيل من الشّعراء الجاهليين الذي اكثر من تَرداد الاغتراب في شعره قائلاً

  
أ جـارتَنا،إنّ المـزار قـريب مـا أقام عسيب و إنيّ مـقيـم 

  و كــلُّ غريبٍ للغريب نسيب أ جارتَنا، إنّا غريبانِ ها هنا،
 )356م،1989امريء القيس،      (

إنّ الاغتراب يشير في طياته إلي الانسلاخ و الانعزال و الانفصال عن المثل السائدة و أعراف 
علي هذا، يشعر المغترب بالانطواء علي النفس. المجتمع الانساني ر هذا الشعور عن هروب . بناءيعب

 الآمال و الانسان من الواقع و اللّجوء إلي عالم خيالي للعثور علي فقدان ما في الحياة من
الطموحات، لهذا نري في شعر الشّعراء المغتربين أنهّم يقعون في عواصف شديدة من التناقض و 

  .التّعارض و الاصطدام بين الحياة الواقعية و الخيالية و يصورونها كما يتوقّعون
ناق تفاقمت هذه الظاهرة في الأدب العربي الحديث نتيجة التطورات الفكرية و السياسية و اعت

المذاهب الفلسفية المختلفة و ورودها في مجال الأدب و تعرفّ الشعراء علي الانتاجات الغربية 
و نفذت آراءه في ... قد تأثرّ الشعراء المعاصرون بالفكر الغربي عامة . خاصة في مجال الفلسفة

 ).285ت،.عبدالفتّاح ملحس،د(الشّرق العربي في القرنين التاسع عشر و العشرين 

حاولنا في هذا المقال أن نسلط الأضواء في إطار الأدب المقارن علي ظاهرة الاغتراب في شعر 
 الشهير، ناصر خسرو القبادياني و الشاعر الايراني ،الحديث، جميل صدقي الزهاوي الشاعر العراقي

 موضوعاته الذي عاش في القرن الخامس الهجري، عثوراً علي أصداء الاغتراب، مفهومه، بواعثه و
إنّ الذي حملنا علي اختيار الموضوع هو القواسم المشتركة التي نراها عند الشاعرين و . في شعرهما

تمرّدهما علي الواقع و طموحهما إلي بناء مجتمع مثالي و نموذجي و من أجل ذلك نستطيع أن 
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و الفارسي اد فكرة الاحتجاج في الأدبين العربياذا الق. نعتبرهما من رو ينا نظرة إلي ديوانهما الشّعري
. نري أنّ العاملين الهامين قد أثّرا في تكوين الشّعور بالغربة و العزلة لديهما و هما السياسة و الدين

المراد بالسياسة هو ما أشاعت الدول السائدة في عصرهما من الفساد و التهم، و المراد بالدين اتخّاذ 
مما لاريب فيه أنّ . و سفك الدماء و تشريد المخالفين و كبت الحرّياتالمعتقدات الدينية كأداة للقتل 

الشاعرين قد عاشا في بيئة مليئة بالجور و الظلم و التزّمت الديني و كلُّ من خرج عن المألوف رمي 
ادر قد اعتمدنا في هذا المقال علي المص. بالزندقة و الإلحاد بينما كان الاستبداد مضروباً علي بلدتهما

أما الدراسات التي . الأدبية و التاريخية للكشف عن جذور الاغتراب و أصداءه و بواعثه لديهما
تطرقّت إلي هذه الظاهرة في شعرهما فهي لم تجر دراسة أو مقالة تناولت الموضوع خاصة في إطار 

واعث من المفترض في المقال أنّ الشّعور بالاغتراب عندهما ظهر نتيجة الب. الأدب المقارن
  .الاقتصادية و الشخصية و الاجتماعية لتصور رفضهما الواقع و اللجوء إلي عالم خيالي مصطنع

  الاغتراب من منظور اللغة و الاصطلاح -۲

يتبين مما سبق أنّ الاغتراب يعبر في تضاعيفه عن عدم الرضّا و رفض الرّسوم المنطمسة السائدة 
 و سلوكه مسلك الثورة و التمّرّد و الاحتجاج، لأنهّ يري و محاربتها و انعزال الفرد عن المجتمع

الاغتراب، لغةً الابتعاد و التّنحي عن الوطن و كذلك الغُربة و . مسافة شاسعة بين الواقع و المطلوب
من جانب المصطلح هو النّزوح عن ). م،مادة غ ر ب10،1988ابن منظور،مج(الغُرب و التّغرُّب 

فصال عن الآخرين و هذا يمت بصلة وثيقة إلي المعني الاجتماعي الذي الموطن أو البعد أو الان
يتضّح من خلاله أنّ هذا الانعزال و الابتعاد لايمكن أن يتجليّ من غير أحاسيس نفسية كالخوف و 

حالة «قد عرّفه الآخرون بأنّه ). 43م،1978رجب،(الحنين و القلق تكونه أو ترافقه أو تنتج عنه 
» عية تسيطر علي الفرد فتجعله غريباً و بعيداً عن واقعه الاجتماعينفسية  اجتما

  ).369م،1993إديث،(
  نظرة إلي حياة الزهاوي و عصره -۳

من أعمال كرمنشاه » سرپل ذهاب«في منطقة ) م1863 -م1936(ولد جميل صدقي الزهاوي 
قنا النظر في الظروف التي اذا أد. بعد مدة ألقي عصا التسيار في العراق و هناك نما و نشأ. بايران

عاشها الشاعر نري أنّ بيئته حفلت بالجور و الظلم و الاستبداد و التزمت الديني من قبل الدولة 
ترعرع في بيئة ضاعت فيها مصادر العلم و نضبت و أثار . الحاكمة و كسدت سوق العلم و الأدب

حه الناهضة بهذا الانحطاط، و من لم تأنس رو. حفيظة الشاعر ما استحوذ علي الآراء من الجمود
). 111م،1985العوادي،(جراّء ذلك شنّ علي العادات البالية التي سيطرت علي الأقلام و العقول 
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يتبين لنا أنّ الحكم الجائر و ما يعقبه من الاختناق و كبت الحريات و عدم الاكتراث بالأدب و الأدباء 
اغلقت أبواب الفكرة .  الغربة و إن كان يعيش المجتمعمن البواعث التي ساقت الشاعر نحو العزلة و

الحرة و إبداء الآراء فيه و راج الظلم و التشريد و التقتيل ضد الأبرياء و منوري الفكر و تورط العراق 
يتخبط في وجوه الخانق المشبع بالظلّم و الإرهاب و قد انتشرت الرشّوة و اغتصاب «في الدياجير و 
كثرت طيلة حياته الصراعات بين الفرق و ). 95م،2004قاسم ناصر،(»  الموظّفينالأموال من قبل

لاتزال الصراعات الفكرية و العقيدية علي قدم و . المذاهب الفلسفية و الكلامية و اختلف الشاعر اليها
صراع «ساق بينها و تردد الشاعر فيها و تورط في مهاوي الشك و الترديد و تكون في نفسيته 

صل بين العقيدة الدينية التي يريد التمسك بها و التّيارات الإلحادية التي كان يميل اليها و هذا متوا
الاحتلال الأجنبي من قبل ). 456م،1991الفاخوري،(» الصراع أقلقه و عرّضه لصعوبات جمة

النفس، لأنّه رأي الإنكليز و الدولة العثمانية هو العامل الآخر الذي أثّر في نزوعه نحو الانطواء علي 
موطنه في براثن الأعداء و أخذ ينبه الشّعب علي خيانتهم و مواثيقهم المزورة و المصطنعة و اتّخذ 

  .أدبه سلاحاً لمحاربة الدولتينِ
  نظرة إلي حياة ناصرخسرو  القبادياني و عصره -۴

ابع و بداية القرن الخامس يعد ناصرخسرو القبادياني من الشعراء الايرانيين في أواخر القرن الر
 ولد الحكيم ناصر بن خسرو بن .الهجري الذي تلألأ نجمه في سماء الأدب الفارسي و ذاع صيته

في قباديان من ه  394سنة » الحجة «ڊحارث القبادياني المروزي المكنيّ بأبي معين و المتخلص 
اذا أمعنا النظر ). 2،452،مج1366،صفا(في قباديان ببدخشان ه 481أعمال بلخ و أخيراً تُوفيّ سنة 

في أحداث حياته نري أنّ العاملين الرئيسيين قد أسهما في شعوره بالانعزال و الغربة؛ هما الدين و 
اذا قارنّا بين حياة الشاعرين نري قواسم مشتركة فيها من الاستبداد و الجور و التقتيل و . السياسة

عاش ناصرخسرو  في عصر الاستبداد الذي اُستبدل . حادالتشريد و شيوع التهّم كالزنّدقة و الإل
التعصب و التّزمت بالعقل و الحكمة و تدخلّت الحكومة في جميع شوؤن الناس لاسيما العقائد 
الفردية و اضطّرت الناس علي فعل ما يؤدي إلي الحصول علي أهدافهم و مقاصدهم مرائيين في 

عصر لايعد .  بمدح الأمراء و الملوك بدلَ الإقبال علي الحقيقةاشتغل العلماء و منورو الفكر. سلوكهم
فقد وقف الشعراء في عصره أذلّة ).235نفسه،(العقل و التعقلّ متاعاً مرغوباً فيه و ينظر بعين الإكراه 

أمام أبواب الملوك و ذوي القدرة و وظّفوا شعرهم لمدح الحكام و السلاطين لأغراض مختلفة إما 
قد عاش الشاعر مجتمعاً لم يجد فيه أجوبة مقنعة علي . ما لتشويه حقائق يعرفها الجميعللتكسب و إ

أسئلته حول القضايا الدينية و كلَّما بحث عن أجوبته واجه الأدلة الفارغة و التهّكّم و المحاكاة العمياء 
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تسيار في عندما قنط الشاعر من العثور علي ضالّته ألقي عصا ال. و انسدت  الأبواب أمامه
بعد مدة تزهد و تنسك . القاهرة،عاصمة الفاطميين، و تعرفّ هناك علي معتقدات الديانة الإسماعيلية

عندما رجع . و اُمر بتبليغ أسسها الفكرية» حجة خراسان «ڊو صار من دعاة الإسماعيلية و تلقبّ 
و أضطر أن يهاجر و عيلتَه إلي إلي بلدته اضظغنه الحساد و المتزمتون و رموه بالزندقة و الإلحاد 

من أجل ذلك حفل شعره بالاحتجاج و الثورة و التمّرّد مما جعل أحد . ليتخلصّ من أذاهم» يمكان«
). 50، 1355اسلامي ندوشن،(» أشجع ممثلّ لفكرة الاحتجاج في الأدب الفارسي«النقّاد أن يعتبره 

أ الأرضية لظهور فكرة الثورة و التمّردإنّ أدبه هياذا أمعنا النظر في شعر .  في الأدب الفارسي
  ،الاجتماعي ،المكاني ،ينينواجه أوجه مختلفة من الاغتراب؛ منها الاغتراب الد و القبادياني الزهاوي

 ياسيو الس العاطفي ،الزمّاني ،لكنّ المقال لايسع المجال للتّطرق إلي جميع هذه الأنماط بل . الروّحي
  .زها و أهمهانتناول أبر
  اهم اصداء الاغتراب -٥

  الاغتراب الديني - ١-٥

اول ما يبدو لنا في تضاعيف أشعارهما من الاغتراب هو الاغتراب الديني و العقيدي الذي نشأت 
اما في شعر الزهاوي فقد تكون هذا النوع من . جذوره من خلال الغور في النحل الفكرية المختلفة

ته العميقة في الانتاجات الأدبية الغربية خاصة في الفلسفة و أثرت بشكل مؤثر الاغتراب إثر دراسا
في تشكيل منظومته الفكرية و الثقافية و اتّجاهه نحو التعبير عن ظاهرة الاغتراب التي كان يواجهها و 

جيا و الكتب الأخري في الفيسيولو» فانديك«انكب منذ ريعان شبابه علي قراءة آثار . يعانيها بنفسه
هذا الأمر غرس بذور التّردد و الشكّ في قضية ). 31م،1996الرشودي،(و التشريح و العلوم العصرية 

ثورة في «اذا ألقينا نظرة إلي شعره خاصة إلي حماسته الشهيرة . الدين و المعتقدات الدينية في كيانه
 إلي تحرير المرأة و رفض نري أنّ الشك و مخالفة الأعراف السائدة في مجتمعه و الدعوة» الجحيم

سافر الشاعر فيها  إلي عالم خيالي مصطنع و بثّ فكرة الحيرة في الدين و . الحجاب بلغ ذروته فيها
هذه الحماسة أثارث ضجة عنيفة بين . ما يتصل بحياة الانسان بعد النشور في الحياة الأخري

تطيع أن ندرك من شعره أنّ التأّزم في القضايا نس. الأوساط الدينية مما عرضه لتهمة الزنّدقة و الإلحاد
السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية من أهم الأسباب في تكوين اغترابه الديني و العقيدي، لأنّ 
. الحكومة السائدة اتّخذت الدين و الأسس الدينية ذريعة لكبت الحريات و نشر الاختناق و التخويف

روف السائدة علي المجتمع العراقي لانري شيئاً سوي الركّود و التخلّف و اذا أدقنا النظر في الظ
الانحطاط الخلقي، لأنّ شعراء العراق الذين ترعرعوا في القرن العشرين كانوا فتحوا عيونهم علي 
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حقيقة مليئة بالركّود و التخلّف، حقيقة تعاني من الهبوط الروّحي و المادي يكاد يعم جميع شؤون 
بما أنّ الزهاوي قد اعتمد في فكرته الدينية علي مبدأ الحس و العقل ). 111العوادي،السابق،(اة الحي

يمكن لنا أن نعتبره من العقلانيين الذين اتّخذوا العقل و الشعور معياراً لكل شيء، لكنهّ لم يحصل 
نعتبره .   الاغترابعلي شيء سوي اللاأدرية و اختار الشك و الترديد أفضل مخرج للنجاة من دوامة

  :إسمعه يقول. من رواد الشك و التأمل في الأدب الحديث
  

 إلا اذا مـــا صـح فــي الأنــظـار لا تــقـبـلوا فـي الدين مـا يروونه

 و الشكّ كــل الشكّ فــي الأخبار إنّ اليـقيـن فـي الشّـهـود جمـيعاً

 ختـالـون فــي الأطمــارحتّـام  تـ إنــضوا القديم و بالجديد توشّحوا

 خـرقـاء تلقـي الرّين فـــي الأفكار و تـملصّوا مـن نيـر كلّ خـرافـة

  سـوداء مــا فيـها هـدي للـسارين و تـحرّروا مـن قيـد كـلّ عقيدة
 )442م،1972الزهاوي،(                      

دول السائدة في عصره لاسيما مما لا ريب فيه أنّ الشاعر استخدم أدبه للكشف عن مظالم ال
عندما نقرأ من شعره ما يتعلق بتحرير الوطن و تحريض الشعب العراقي . الدولة الانكليزية و العثمانية

علي الجهاد و مناضلة الأعداء، اصطبغ شعره أحياناً بالتشاؤم و القنوط، لأنّ الشعب لم يرافقوه كما 
تغلال الدين ازدادت حيرته و غربته علي ما جري في عندما رأي مشاهد القتل و التشريد و اس. شاء

نعتبره ناقداً اجتماعياً حفل شعره بالانتقادات الاجتماعية و السياسية و الأفكار الميتافيزيقية . المجتمع
يشير . و قصصه الشّعرية تدلّ علي أنّه صور فيها صورة المجتمع المليء بالفساد و الجور و الخنق

  .ة إلي مدي توسيع الاستبداد و الكبت و التعقيب طيلة حياتهتوظيف القصة الشعري
يطول بالشاعر التأمل في غاية الحياة و ما جبل عليه الانسان من الخصائص في النظام الكوني، 
فتواردت عليه تلك الأسئلة الخيامية فتشابه علي القاريء هذان الشاعران اللذان اشتهرا بنزعاتهما 

يريد منها ملتمساً أن تُخبره عن .نراه يعتصم بالنفّس، لعلهّا تروي غلّته و تُزيل حيرتهثم التأملية،و منّ 
من أين أتي، إلي أين يذهب، ما غاية االله من خلق الدنيا و ما : ماهية الروح فتجيب علي هذه الأسئلة

  :فيها قائلاً
 ي؟ادــأنت مـنـيّ، ما مـبدئي، ما مع أخــــبريني يـا نفــس مـــن أنــا

 ادي؟ـمــا وجودي و القصد من إيج مـــاحـيـاتي، و غـايـةُ االله مـنـهـا

 مـا عـلاقـات الـروّحِ بـــالأجسادِ؟ كيــف جاءت تقــوي الإرادة فـيـنا
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ألــقي رشـادي عــلّـميـني بـمــا بـــه لـك علـم فلـعليّ يـــا نفـس  
)       252 :م1934الزهاوي،       (        

أما الاغتراب الديني في شعر ناصرخسرو فقد ظهر من خلال عدة عوامل،من أهمها التلاعب 
بالدين من قبل الغزنويين و السلاجقة و من أجل ذلك اقفلت الأبواب أمام حرية الفكر و القول و 

ظفاً للدولة بما أنّ ناصرخسرو كان في عنفوان شبابه مو. خيم الاستبداد و التّزمت علي البلاد
الغزنوية،بعد مدة انسحب عن الوظائف الحكومية إثر صحوة روحية و بدأ سفرة استغرقت سبع 

في أثناء سفرته تعرفّ علي معتقدات الأمم الأخري و أخيراً اعتنق الديانة . سنوات نحو الفاطميين
نفي و واجه كثيراً من طرد و » بلخ«عندما رجع إلي . الإسماعيلية و صار من مبلّغيها في مسقط رأسه

اذا أردنا الوقوف علي . الأذي و ردود فعل سيئة و في النهاية اتهّم بالزندقة من جراّء تغيير المذهب
الظروف السائدة علي المجتمع خاصة الأوضاع الدينية نري أنّ الرياء و الفسق و بذخ الحكّام و ترفهم 

لاً بالتعصب الأعمي و الصراعات الدينية كان عصره حاف.و اغتصاب الأموال كان من أهم ميزاته
إنّ معظم الناس في «: قد أشار الشاعر إلي نفس الموضوع قائلا. المختلفة بين الملل و النحل الفكرية

، 1يوسفي،مج(» هذا العصر قد ابتعدوا عن الدين و كسدت سوق الحكمة و فسد مزاج المتشرعين
ئده باحثاً عن همومه الدينية و الثقافية طالباً تجسد لنا الشاعر في تضاعيف قصا). 245، 1372

طموحاته و تجاربه الذاتية من خلال المجتمع العاجز و يلوم الواقع، و من هذا المنطلق يدعو إلي 
لذلك يصور لنا  مجتمعه مليئاً بالغدر و معاقرة الخمر .الإصلاح الخلقي و الديني في جميع المستويات

  :يقولو اكتناز المال و الرياء و  
 ابـان سحـــل و ز عـصيــت از جــهــظلم تــــهـمــچـو شـب دنـيـا ديـن را شـبس

 رابـطـــاش اضــفــته و ــعـدل نهـان گش مــه ز عـلــــخـلق نـبـيـني هـمـه خـفتـ

 ـابـيــه زيــر ثــــد بـــنـابـبـلكــه ذئــ دــيـني نـه هـمـه مـردمنــكه تـو بـــايـنـ

 ابـــر نـــچنگ چـو نشـپـيـل و چو شمشي گـــــ ز بـهـر ســتم و جـور و جـنكـرده

 ـرابــد خـــمـســاجـرويـــران وـبــمـنـ ـدــو قــصـر مـشَـيـــمـار چــانـة خـخـ

 رابــــــسـب انـدر شـم شـبـان مـحتــنيـ ه روزــــحـاكم در خـلــوت خـوبـان بـ.. 

 ابـح كبـالـر صــن بــخــورد ز اشتـــويــ وحــــشـد در صبيـن آن بـچـــخـون حس

  ابـــــــان كلـــغـگ و فــان بـانـم شبيـن تـــد شگفــست، نبــاشـب ديـنـاين ش... 
 )141 :1357قبادياني،           ( 



309 الاغتراب في شعر جميل صدقي الزهّاوي و ناصر خسرو القبادياني

 انصرف الناس عن العلم و انطمس. اسود الدين كظلمة الليل إثر الجهل و سحب العصيان: أي
قد استعد . هؤلاء الذين تراهم ليسوا أناساً بل لبسوا ثياب الذئاب. العدل و شاعت الثورة و الفتنة

صارت بيوت الخمرة قصراً مشيداً و خربت المنابر . الناس لمحاربتي ظلماً كسنّارة الصيد و الصمصام
) ع( هذا من دم الحسين يشرب. إنّ الحاكم في خلوة الغواني نهاراً و في شرب الخمر ليلاً. و المساجد

  .لا غرو أنّ هذه ليلةُ الدين مليئةً بصياح الكلاب). ع(كالخمرة و ذلك يشوي ناقة صالح  
يظهر لنا من خلال أبياته أنّه عاش بيئة مليئة بالفسق و الفساد و الإقبال علي الملذات الدنيوية 

ر وجد الانعزال و الابتعاد أفضل طريق لكنّ الشاع. خاصة من قبل الحكّام و صار الدين نسياً منسياً
و اختار الزّهد و النّسك و خلصّ نفسه » يمكان«بعد ما انخرط في الإسماعيلية التجأ إلي . للنجاة

. من صخب الحياة و ترك الدنيا و زخارفها و رافق الزّهد بالحكمة في شعره داعياً إلي الدين الحنيف
عن العلاقة بين عالم الحلم و عالم الواقع الذي اتّسم كثيراً استطاع الشاعر في هذا المجال أن يكشف 

  . من الأحيان بالتصادم و الشعور بالاغتراب و الضياع
تشرق بوارق النزعة التأملية في شعره بين آونة و أخري، سائلاً عن سرّ العالَم المختوم و غايته 

   :داعياً المخاطب إلي التفكير في خلق السموات و الأرض قائلاً
  

 در ــــــاز بـهر چــه آوريدت اي ـيــبـنـديـش كـه كـردگـار گيـت

 درــــرا بدين تـن انو مر جان تـ ي ببـسته ست ـــبنگر به چه محكم

  رـــــايـن گــنبد گرد گرد اخض يـاو راســت بـپـاي بـي سـتـونـ
 )93نفسه، (                     

خلق السماء الخضراء من . نظر كيف ربط بشدة روحك بالجسماُ. تفكرّ، لماذا خلقك االله: أي
  .دون عماد

يبدو لنا حسب إمعان النظر في شعرهما أنّ الاغتراب الديني ظهر إثر شيوع المذاهب الفكرية و 
العقيدية المختلفة في عصرهما و نشوء الصراعات المتضاربة بينها و كلّ يدعو إلي كتابه،و من هذا 

رهما العقيدي و أخيراً كلا الشاعرين لم يحصلا علي إجابات واضحة و مقنعة حول المنطلق زاد توتُّ
القضايا التي تمت بصلة إلي العقيدة، خاصة عند الزهاوي الذي اعتنق الآراء التي تنافي العقيدة الدينية 

  .مثل نظرية دارون حول مراحل تكوين الانسان
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  الاغتراب المکاني  - ٢-٥

ان أن يعيش بين أبناء البشر يعاملهم و يراودهم، لكنهّ يبقي بينهم غريباً و يمكن أن يحدث للانس
هذا الأمر ليس بعجيب، لأنّ الانسان عندما يشعر بأنّ المجتمع لا يوافقه قولاً و فعلاً و . منعزلاً عنهم

 فكراً و يحاول الطرد و الكبت و المخاصمة يضطرّ أن ينجو بنفسه حتيّ يأمن من الأذي و يستريح
نقصد بالغربة المكانية الشعور بذلك الحس الذي يحاول الانسان تصويره عندما ينتقل من مكان .باله

إلي مكان آخر لتحقيق آماله و طموحاته مصوراً تلك البلدان التي أقامها و عندما يحلّ بتلك البلاد 
  . المغتربة يصاب بخيبة الآمال

ينشأ . ن مغترباً بين أبناء جنسه في المجتمع العراقي اذا أمعنا النظر في شعر الزهاوي نري أنّه كا
هذا عن تمرّده علي القيم السائدة علي المجتمع و الاتيان بأفكار و آراء لم يكن عهد بها عند 
المجتمع، كالمطالبة بتحرير المرأة و حضورها النشيط في الأوساط الاجتماعية و السياسية و هذا مما 

يشكو . م اضطرّ الشاعر أن ينزح عن مسقط رأسه و يقيم بالبلدان الأخريلم يطابق مجتمعه، و من ث
الزهاوي الشعب كثيراً في تضاعيف أشعاره و يعتبر الناس من أعدائه اللُّد، لأنهّم جرعّوه كأس الموت 

  :لم ير الشاعر المغترب منهم سوي التهم و الطعن و الظغن و الخزي و من ثم يقول. و الأسي
  

 و لـينـك للأعـداء غـير مفيد ـي الزوّراء غيـر حـمـيدمـقــامك ف

 و رأيك في الأيام غير سـديد ةـو طنُّـك حـسـناً بـالأيـام ســفاه

 فقد طال في دار الهوان قعودي فـسـأرحـل عن بـغــداد رحـلة عائ

 و ما كان لي من طارف و تليد يـو أخرج من آلي و مــالي و مـوطن

 بـه العلم لايـجزي بغير جحود زلاًـــي كبــغداد منو لم أر في عمــر

 فلم أسترح من شامت و حسود ةــرأيت بها بؤسـاً و شاهــدت نــعم

 تكراّن من بيض هناك و سود اــو كافــحت أيــامــاً بـها و ليـايـ

 و ما خير عيش لم يكن برغيد اــو عشت فلم يرغد لي العيش عنده

 و قوم مـن الجهال غير رشيد مــدون بـعـلـمهببـغداد  نـاس راشـ

 ...بين القوم ستّين حج في يـوم بـها بسعيد ةـــلقد عشت و لم أك 

  و ألقي ذئاباً فـي عـرين أسود أشــاهــد غـربـانـاً بـأوكار أنـسـر
 )218 : الزهاوي،السابق(    
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 التي وجهت نحو الزهاوي طيلة -حماسته مثل الزندقة و الإلحاد إثر إنشاد -لا مشادة أنّ التهم 
حياته كانت من البواعث التي دفعته للنزوح و الابتعاد عن الموطن،و كذلك أسهم في اغترابه المكاني 
فشلُه في الحب و حرمانه من الولد في الحياة و الصراعات العنيفة التي نشبت بينه و بين مواطنه 

لكن الذي يقال هو أنّ مخالفته . و سدت الطرق أمامهزادت في اضطرابه و قلقه» الرصافي«الشاعر
الأعراف السائدة و الدعوة إلي إصلاح المجتمع العربي وفق المعايير الغربية كانت من البواعث التي 
طردت الشاعر من ساحة المجتمع خاصة الأوساط الدينية و يتضح لنا هذا من خلال دواوينه 

  .الشعرية
ي شعر ناصرخسرو نري أنّه تمتعّ بهذا النّوع من الاغتراب و قد شغل  عندما نلقي نظرة عابرة إل

عندما اُتهّم ناصر خسرو بالزندقة و الإلحاد إثر اعتناق . الابتعاد عن الوطن حيزاً واسعاً في شعره
و يبقي هناك خمس عشر » يمكان«الإسماعيلية اُضطرّ و عيلتَه أن يترك مسقط رأسه لاجئاً إلي 

البطل الوحيد في شعره و أينما ذكُر في الشعر افتخر الشاعر به » يمكان«يعد .  حياتهسنة حتي نهاية
  .و نوه به و لمعت لديه هذه الناحية في سماء الحكمة و الأدب

عما فعل به الدهر من مرارة البعد و النّوي و عما لالقي من الحزن و » يمكان«قد عبر الشاعر في 
  :يقول. الجبابرةالأسي من قبل الجهال و 

  
 ـي زبـون نـيافـت ز گيـتـي مـگـر مـراگـوي آزرده كــرد كـژدم غـربـت جـگر مـرا

 صـفـرا  هـمـي بـر آيـد از انـده بـه سـر مرا در حال خويـشتن چو همي ژرف بنگرم

 چـرخ بـلنـــدِ جــاهــلِ بـيـدادگـر مــــرا چـرا نـشـانة تـيـر زمـانـه كـرد: گويـم

 چــون خوار و زار كرد پس اين بي خطر مرا ـر در كمال فضل بـود مـرد را خـطـر گ

  جــــز بــر مـــقرّ مــاه نـبـودي مـقر مرا گر بر قـياس فضل بگشتـي مـدار چرخ 
 )11:قبادياني،السابق(           

تأمل أحوالي عندما أ. كأنّ الدهر رآني عاجزاً ضعيفاً. قد أحرق عقرب الاغتراب قلبي: أي
إن كان قدر المرء في الفضل و الكمال، فلماذا . أقول لماذا أصابني الدهر الجائر بسهامه. يغشاني الغم

  .إن تمحور الدهرُ علي الفضل فليس مكانتي إلاّ علي القمر. حقّرني و ازدراني الدهر الوضيع
بالصور الحية دون أي لقد تمكن ناصرخسرو في هذه الأبيات من استخدام التعابير الكمتنزة 

حشو و زيادة من تصوير مدي اغترابه و ما عاناه الشاعر من أهل زمانه و ما يدور عليه الدهر من 
  . الجور و السخط لأبنائه
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يتمحور اغترابه المكاني حول ما لاقي من مواطنيه من الإيذاء و سلوكهم السيء و الحزن و 
بثّ ما في كوامنه من ألم الفرقة و الوحدة في اختلط اغترابه بالشكوي من الدهر و جوره و 

، و من ثم تحلل من القيم و الثقافة السائدة في المجتمع و شعر عميقاً بعدم التوافق أو »يمكان«
  .التضارب مع البيئة و أصيب بنوع من فقدان الاتجاه في البنية الثقافية و الدينية

  : لايزال يذكر بلدته و ما حلّ بها من الفساد و التدمير و الأعراف البالية و يذكّّر أيامه التي قضاها فيها
  

  زندانيبر يكي مـانده به يمگان دره بگذر اي بـاد دل افـروز خراساني

 خالي از نعمت و ز ضيعت و دهقاني اندر اين تنگي بي راحت بنشسته

 از دلش راحت و ز تـنش تن آساني اديبـرده اين چرخ جفاپيشه ببيد

  تـر از نال زمـستانيتــن گـدازنـده تر از نار پر از دانـهدل پـر انـدوه
 )435نفسه،      (

الذي أقام فيه حزيناً محروماً من النعمة و الضيعة و . »يمكانب «ها الصبا مرّ علي السجين أي: أي
قلبه أحرقُ و أحزن من نار مليئة بالحبات و الجسم . تهأخذ الدهر الجائر راحته و رفاهي. التمليك

  .أسخنُ من القصب اليابس
يتضح لنا من خلال أشعارهما أنهّما محبان للوطن و السلام و الاستقرار، فحملهما هذا الشعور 
بالاغتراب المكاني و نري هوة عميقة بينهما و بين أهل زمانهما و بين مجتمع بات الفساد و 

 الفساد من كل شملهممتأصلاً فيه و شعرت نفوسهما النبيلة بالاغتراب عن الناس الذين الانحراف 
جانب و لم يستطعا التكيف مع البيئة و واقعها و لم يتمكنا من تحقيق التوازن النفسي بين الواقع و 

  .التطلع إلي المجتمع و آماله المنشودة
٣-٥ -  الاغتراب الاجتماعي  

.  و ما تحويه من السخط و الغضب و التمّرّد تجذّرت في كيان الشاعرَينإنّ الغربة الاجتماعية
حينما أمعنّا النظر في شعرهما نري أنهّما لم يعبرا عن هذه الغربة إلا أن يحفل شعرهما بالتبرمّ و 

لذي في الحقيقة أنّ هذا النوع من الاغتراب نشأ لديهما إثر الفساد الخلقي و الديني ا. الضّجر و السĤمة
عندما أراد الشاعران أن ينجوا بنفسهما من مأزق الغربة، اتّخذا التهّجير و النّوي أفضل . انتاب المجتمع

طريق للنجاة منه، خاصة عند ناصرخسرو مع أنّه فضلاً عن التهجير وظّف الزهد و الورع كأداة 
الاغتراب الاجتماعي في لتضميد ألم الفرقة و ما تعقبه من الحزن و الإحباط، و من ثم ظهرت أنماط 

  .شعرهما مثل غربة الناس و الأصدقاء و الأسرة و الأقرباء
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المراد بالاغتراب الاجتماعي هو انفصال الانسان عن المجتمع أو عن الآخرين أو عن القيم و 
الأعراف السائدة فيه أو عن النظام السياسي و ما يعقب ذلك من الشعور بالألم و الحسرة و الفراق أو 

  ).151:م2000سلامي،(بالتشاؤم و القنوط و ما ينطوي عليه من سخط أو ثورة أو نقمة و تمرّد 
إنّ التّدهور سياسياً كان أم اجتماعياً أو اقتصادياً، كان من أهم الأسباب في تكوين الاغتراب في 

عصر قلوبهم و كان الشعراء ينظرون إلي الوضع العام العراقي و الألم ي«الشعر العراقي الحديث و 
  ).199 :م1960عزالدين،(» نفوسهم فيظهر عليهم طابع الألم ظاهراً

اذا كانت البيئة الاجتماعية لم توافق و فكرةَ الزهاوي، فإنّه اختار التمّرّد و العصيان لإصلاح 
تجلتّ أصداء تمرّده علي النظام الحاكم و شنَّ هجمات عنيفة . الموجود و الوصول إلي ما هو مطلوب

لي ما ساد المجتمع من الرسوم و العادات البالية داعياً إلي تحرير النساء و السفور و رفض الحجاب ع
متأثراً في هذا المجال بالجمعيات والمنظمّات التي أرستها الدول الغربية في بلده و ما لهذه المنظمات 

الدعوة إلي الإصلاح في من دور هام في إقامة الصلات المتبادلة و الوثيقة بين الشرق و الغرب و 
نستطيع أن نعتبر الفشل و الإحباط في الإصلاح احدي بواعث اغترابه . الأوساط الاجتماعية

. الاجتماعي،و من ثم صار شعره احدي الوسائل المؤثرة للتعبير عن صرخاته و اضطهاده في حياته
و لو أنّه وجد «... يخنق و يثور ذهب أحد النقّاد إلي أنّه يتسنيّ للزهاوي أن يذرف الدموع بدلاً أن 

الجو مهيأ للإصلاح و البيئة علمية أو كالعلمية لنزع إلي الإصلاح و البناء، ولكنّه وجد الجو لايتيح له 
شاهد الشاعر طوال حياته عاهات كثيرة انتابت المجتمع، من ). 46ت،.الحاني،د(» غير التدمير و الهدم

بناء علي هذا، وجد في التّفاوت . ن فئات الشعب و استثمار الناسأهمها التفاوت الطبقي الهائل بي
إنّ فقدان ما تطمح ). 177:م1971عربية،(الطبقي و استغلال الأفراد للشّعب معياراً لمأساة المجتمع 

كان إهمالاً لقدره و تجاهلاً لمكانته، فظنّ الزهاوي بأنّه أصبح كماً مهملاً و أنًه سيفقد «اليه نفسه 
رفع راية التمّرد لإثبات «عندما أخفق حلمه). 27-28:م1922عزالدين،(» ترام الناس و تقديرهماح

  ).66:م1981عزالدين،(» ذاته و لتأكيد شخصيته
 من أهم الأسباب التي ساقته نحو الانعزال الاجتماعي ا سبق أنّ الاحباط الاجتماعين لنا مميتبي

  :صب غضبه علي العراق و مخالفيه و لائميه و يقولو ظهرت أصداءه في دواوينه الشعرية و 
 نــهــاري فيـهــا مثـل ليـلي مـسـود و لم تكن بغـداد سوي دار كربة 

 مـناص و خـلٍّ ليـس مــن هـجره بد و رب عدو  ليس لي مـن وصله 

  و يضحك في طياته البــرق و الـرعد و لا مثـل يوم ظل يبكي غمامه
 )377:الزهاوي،السابق(                   
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  : و أضاف قائلاً
 نـقـداً فـأعـوزه عـلـم و عـرفــانُ كـم جاهل جــاء فـي بـغداد يوسعني

 كمـا تـعادي هــزار الروض غربانُ و مـظـهـريـن عـداء لا إنـقـضـاء له 

 برهانُكأنمّا السب عنــد القوم من  سبوا و بالسب رامــوا الحـطّ من أدبي 

 فتـسمـع القـولَ فـي بـغـداد آذانُ يـزورون عـلـي القـول مــن سـفـهٍ

 و مـا رمـوني بــه زور و بـهـتـانُ و قــد رمــونـي بإلحـاد و زنـدقــة

ّــبـاب فـنـشء لايـثـبـطهم    عن نصرة الحقّ إيمــان و كفرانُ أمـا الش
 )375نفسه،  (             

 يائساً قلقاً من النشاطات التي قام بها إثر الإحباط و الفشل و يشعر بخيبة الأمل  يتجسد الشاعر
من عدم  تحقيق ما يطمح اليه فأثار هذا الموضوع في كيانه السخط و الألم و الشكوي  مما ساقه 

 .نحو الانطواء علي النفس و الشعور بالاغتراب من أبناء جنسه

اصر خسرو فقد تكون في ظلال الدعايات و التهّم التي أما الاغتراب الاجتماعي في شعر ن
هذه التهّم تنطوي في طياتها علي ما تزمع الحكومة الجائرة من تشريد المخالفين و نفيهم . وجهت اليه

اتّخذ الشّاعر أدبه عامة و شعره خاصة للكشف عن مظالم الدولة و مؤمراتهم ضد . و إهراق دمائهم
ي هذا المجال بالمضامين الدينية و الحكمة و الحديث النبوي تنبيهاً للنّاس و امتلأ شعره ف. الناس

  :إنذاراً للحكومة و تخويف الظلَمَة و المنغمسين في الملذات، و من ثم يقول
  

 ز ايشان بــه قول و فعل ازيرا جدا شدم دل از افـتـعال اهـل زمانه ملا شـدم

   هر كجا شدميعـيبـم نـكرد هـيچ كس   بود دل تا همچو زيد و عمرو مرا كور
 )138 :قبادياني،السابق (

حينما عشت في التغافل و . قد امتلأ قلبي من تهُم الناس، من ثَم ابتعدت عنهم قولاً و فعلاً: أي
حيثما ذهبت العبث لم يأخذ علي أحد. 

هم من الفاسدين و فقد عبر الشاعر في هذه القصيدة عن شعوره بالاغتراب عن الناس الذين رجال
لقد آلم .الطامعين،فلا بد للانسان أن يكون علي بصيرة بمكرهم و غدرهم حتي لا يقع في شراكهم 

 الشاعر ما جري في المجتمع من مخالفتهم لتعاليم الدين الحنيف و استعمال النفاق و الرياء، و من ثم
 :ائلاً عن  سبب معاداة الناس اياهفوض أمر النّاس إلي ربهم محاولاً إزالة التهم عن نفسه و س

  



315 الاغتراب في شعر جميل صدقي الزهّاوي و ناصر خسرو القبادياني

 از اهـل خــــراسـان صـغـيـر و كبير بــنـالم بـــه تـــو اي عـلـيـم قـديـر

  چــه كــردم كـه از مــن رميده شدند
  م بــه فرقـان و پـيـغمبــرتمــقـــرّ

 نگفتم مــگــر راسـت،گفتم كه نيست

  همــه خويــش و بيگانه بر خير خير؟
  ــيـرـــرا نــه نـظو ـاز گـفتـم تـنـه انب

  ي وزير اي قــديــــرو را در خـدايتــ
 )400 :قبادياني،السابق (                

ماذا فعلت حتي ابتعد . أيها القدير العليم، أشكو اليك من الخراسانيين صغيرهم و كبيرهم: أي
أيها القدير، لم أقل .  شريك لك و لا نظيرلا) ص(أعترف بالكتاب و النبي . عنيّ الأقرباء و الغرباء؟

  .قلت لا إله إلاّ انت. إلاّ الصدق
خلاصة القول هي أنّ الاغتراب الاجتماعي هو عجز الشخص عن التكيف مع البيئة و ميزاتها، و 

في الواقع يظهر هذا النوع من الاغتراب لدي المفكرين و . عدم وجود الصلات العاطفية بين الأفراد
 يتمتعون بنوع من الوعي و الشعور بالمسئولية أمام مصائب المجتمع و وقائعه و معاناة البشر في الذين

حياته الدينية و المادية، و من ثم يحدث اغترابهم من خلال تحطم الآمال المنشودة في واقع الحياة و 
داخل و الخارج و عدم قدرتهم علي التكيف مع القيم السائدة، و تجسد هذا من خلال التناقض بين ال

  . الشعور بالفوات و الإحباط و الرغبة في الهروب و الانعزال
٤-٥ -  وحيالاغتراب الر  

نموذجي عن طموح الانسان إلي عالم مثالي ر الاغتراب الروّحيحينما يذكر الاغتراب . يعب
الي فيتطلعّ إلي تلك الحالة التي يشعر به الفرد بانفصاله من ظرف انساني مث«الروّحي يقصد به 

  ).45 :م1999محمد راضي،(» الانعتاق من العالم المحيط به إلي عالم من صنع نفسه
إنّ الاغتراب الروّحي في شعر الزهّاوي تجليّ في نزعاته التأملية حول الحياة و الموت و فناء 

يطرح أسئلة تزيد حيرته، لايزال . الروّح أو بقائها و مغبة الانسان في الحياة الدنيا و الحشر و النشور
ضرب الاغتراب الروّحي . لكنّه لم يحصل علي إجابة مقنعة و تورط في زوبعة من أسئلة دون إجابة

جذوره في القضايا التي تتمحور حول غاية خلق النظام الكوني و فلسفة الحياة و الموت و آراءه 
التي طعن فيها علي العقائد »  الجحيمثورة في«هذا الاغتراب بلغ ذروته في حماسته . الميتافيزيقية

  :نراه ينشد. الدينية و الفكرية السائدة علي المجتمع العراقي
  

 فـــعــــوا بــي الــي ســقـــر بـعـد أنـيّ أمـوت فــالــيـــد

 ورد بــــــــــــلا صــــــــدر لك فــي المــوت حين تهلك
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 ــاجٍ قـــد انـــكــسرلـــــزجـ لاتــؤمـــــل تــجــديـــداً

  بــعـــد جـــســـم لــه دثـــر أ تـــري الـــروح بـاقــيـــاً
)                     542 :الزهاوي،السابق(              

عن شكوكه في الحياة و تطرقّ إلي حياة الروح و » اللّباب«كذلك كشف الشاعر في ديوانه 
هذا ناجم عن اعتماده علي العقل . تشكك في القضايا الميتافيزيقيةهكذا نراه . فنائها بعد موت الجسم

  :يقول. و التّعرفّ علي المذاهب الغربية و غوره في العلوم الفلسفية
  

 كأنيّ بالظلّــماءِ قد كنت أستـهــدي رأيت الهدي فــي الشكّ و الشكّ لا يهدي

كالجــسمِ هـالـك عنه علي بــعدٍو طوراً  فـطوراً أقــولُ الـروّح أقـول الهلك 

 يبارحــنــي حتــي أوسد في لحدي فيــا لــك مـن شــك يـبرّح بــي و لا

 ضـــلالي هذا أم ضلالي في رشـدي و إنّــي لا أدري أ رشــدي كــان فــي

 أم الـروّح مــثل الجسم يشمله فقدي أ أفــقد جســمي وحــده عنـد ميــتـتي

 كنــي فيـما يضـللّ أو يـهــدييحرّ أم هــو الجـسـم وحدهأ روح و جــسم 

  كانّــي مـــن أعــــداء حوبائي اللُّدِ أعــذبّ حـوبــائي بــمـا أنـا فـــاكــر
)               45  :1928الزّهاوي،          (

 بين الروّح و أما الاغتراب الروّحي في شعر ناصرخسرو فقد ظهر في عقيدته حول الصلة الوثيقة
اتّخذ الزّهد و . من الواضح أنّ  ناصرخسرو كان من الشعراء الزّهاد في القرن الخامس الهجري. الجسم

إنّ جذور الاغتراب الروّحي لديه . التنسك مذهباً رئيسياً في حياته بعد تلك الصحوة الروحية العميقة
بمثابة سجن للانسان، فعليه أن يحاول النجاة تجلتّ في الفكرة التي ذهبت فيها إلي أنّه اعتبر الجسم 

هذه الفكرة تذكّرنا بعقيدة أبي العلاء المعري الذي سمي نفسه رهين . من هذا السجن المظلم
  :»اللزوميات«المحبسين أو رهين المحابس الثلاثة حيث قال في ديوانه 

  
 فــلاتـسأل عـن الخبــر النـبـيـث أرانــي في الثلاثة مـن سجوني

  و كونِ النفس فــي الجـسد الخبيث فقـدي نـاظري، و لزوم بيـتي،ل
 )249 :م1983 ،1المعري،مج   (

اختلط الدين و ما يتصل به من المفاهيم في كيان الشعراء المغتربين خاصة عند الزّهاد و النّساك 
الموقف يقترب الزهّاد من الذين تركوا الدنيا و متاعها الزائل و انكبوا علي الورع و التقوي و من هذا 
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لا شك أنّ الوصول إلي هذا الفهم مرّ بمراحل وصل فيها مفهوم الزهد بصورته البسيطة «المتصوفين و 
أشرف (إلي هذا المعني الخاص لدي الصوفية عن غربة الروّح في الجسد بل في هذا العالم 

 ).45م،2002علي،

أشار إلي أنّه رأي المعري أثناء » الرّحلة«به مما يجدر الإشارة به هو أنّ ناصرخسرو في كتا
لعلهّ من خلال السفرة تأثرّ . سفرته، أما المعري فقد اقبل علي الزهد و النّسك و اعتكف في البيت

 :يعبر ناصر خسرو عن هذه الفكرة في الأبيات التالية حيث يقول. بĤرائه

  
 ر چه بپوشيش به ديبازيبا نشود گ زنـدان تـو آمـد پـسرا ايـن تـن و، زنـدان

  هـرگز نـشود اي پسر از ديبا زيبا را جانو ديباي سخن پوش به جان بر، كه ت
 )4 :قبادياني،السابق   (                     

ألبِس الروح حريراً . يا بني، إنّ هذا الجسم سجنكُ و لا يجمل السجن و إن لبستَه بالحرير:  أي
  .رير أبداًلا تتزين روحك بالح. من الكلام

يتضّح لنا في تضاعيف شعره أنّه يري نفسه سجيناً بالمحابس الثلاثة، الأولي الجسم و الثانية 
  .»يمكان«الروح و الثالثة هي التي فرّ من أيدي الوشاة و الأعداء و بقي هناك إلي أن تُوفيّ و هي 

 چنـدين؟تيـمـار كـار او چـه  خــوري  زنــدان جـــان تـسـت تـن اي نــادان

 زيــرا بـخـورد خـواهـدت ايـن تنّيـن تنّـيـن تـسـت تـنـت حـــذر كــن زو 

  زنده و روان به چيست چنين اين طين بنگر كه چيست بسته در ايـن زندان... 
 )89نفسه،                  (       

تنّين فاحذر جسمك بمثابة . لماذا تمرضّه هكذا؟. أيها الجاهل، إنّ جسمك سجن روحك: أي
  .انُظر إلي الذي مربوط بهذا السجن و بأي شيء يحيي هذا الجسم؟. منه لأنّه سيقضي عليك

ذهب ناصر خسرو إلي رجوع الانسان إلي جبلّته الحقيقية و رفض كلّ ما ساد  المجتمع من 
الذي هو انطلاقاً من هذا الموقف،يصل الشاعر إلي عالمه الحقيقي . مظاهر الخداع و الغش و الرياء

محاولة الذات «بصدده ليتخلصّ من مرارة الوحشة و الحرمان و الغربة و ليست هذه الغربة إلاّ 
التغلغل في قلب الحقيقة دون أن يمسها ابتذال الواقع و استبطان المحسوس للوصول منه إلي الوحدة 

  ). 333 :م1978احمد،(» الكلّية التي ترتد اليها مظاهر الوجود و أعراضه
  
  



1392ييز و زمستان ، پا9، شمارة 5، سال نشرية ادبيات تطبيقي  318

  الاغتراب السياسي  - ۵-۵

كما قيل آنفاً أنّ الزهاوي عاش في عصر استحوذ عليه الجمود في الأفكار و الأقلام و خيم 
الاستبداد و الاختناق علي موطنه، إضافة إلي ذلك لقد عاني الوطن من الاحتلال الأجنبي من قبل 

لقد صور . لات كثيرة في البلادالدولتين العثماني و الانكليزي و هذا الأمر أدي إلي مصائب و وي
الشاعر في كثير من قصائده حال بلده و ما أصابه من النكبات و الفتن و حاول أن يحارب النظام 
السائد و شنّ هجمات عنيفة علي النظام العثماني و الانكليزي داعياً الناس إلي الثورة و تقرير 

ال صولة حرّ يريد لبلده الاستقلال و حرّيته و المصير، و هذا ما يثبت أنّ الزهاوي قد شب ثائراً و ص
هذا الحماس الذي شب فيه قد عكرته ظروف الاحتلال فشارك في النضال مشاركة شيخ يميل إلي 

  ).43م،1954الحاني،(النصح تارة و إلي الثورة تارة أخري 
 الناس كشف الشاعر في شعره عن المؤمرات و الدسائس التي قامت بها الدول المستكبرة تجاه

في العراق خاصة المعاهدات الشكلية التي نظمتها هذه الدول لإقرار الأمن و السلام في البلاد تغطية 
علي الظروف المتدهورة و تخدعة للناس، و من ثم بذل جهوداً كثيرة في سبيل تنبيه الشعب المضطهد 

لعهود الأمنية المزورة، لتحريرهم من براثن الظلم و الجور،و كان من هذه الطرق كشف الستار عن ا
  :حيث يقول

  
ّـو الشّعـب يستفتي لها و يهد تلُغـــي معاهـدةٌ و أخــري تُعقَـد  دـــ

 بٍ يغمدــــفي صـدرهِ عـما قـري راًــو الشّعب يطري للجهالةِ خنجـ

ّـ حتــي يكاد اذا تحركّ يقـعد            لٌــالشّعــب بالقيدِ الثقـيلِ مــكب
 )486 :،السابق)الف(الزهاوي (     

نراه يكشف عما فعلت الدول الجائرة بالناس في إشاعة المثل الذميمة و هتك الحرمات و 
النواميس و اتخذ هذا ذريعة لإيقاظ الشعب عن نومهم الطويل و تعرفهم علي حقوقهم الضائعة، و من 

  :ثم يقول
  

 هم الجـــبروت و العصيانُألها يــا غـــيرةَ االلهِ ابـطـــشي بـــعصــابةٍ

 و لقد اُهــــين العلم و العرفانُ فلـقـد اُهــين الـعــدلُ فـــي ديـــوانِه

 و اُهين في مـــحرابهِا القـرآنُ و لـقـد اُهيـــنت للــمســاجدِ حــرمـة ٌ

 للغدرِ حتــي رجـــت البلـدانُ جعلوا الحــكومةَ فـي الـبـلادِ ذريــعــةً
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 بالـحب إلاّ الأصـــفرُ الـرنّّانُ يء يحظي مـن قـلوبِ سـراتـهــملا ش

  لو لانَ صـخرٌ جـامـد ما لانوا قـــوم ٌجفـــاةٌ مـا لهـم مـن رحــمـةٍ
 )465  :،السابق4نقلاً عن الفاخوري، مج (        

ء نحو الغربة عن مما لا ريب فيه أنّ هذه الظروف المتدهورة دفعت كثيراً من الأدباء و الشعرا
أوطانهم كما فعل الشاعر عندما ألقي عصا التسيار في اليمن و الآستانة و البلدان النائية الأخري،لأنّ 
البلد مليء بالقلق و الاضطراب و الشعور بالضياع و كان الناس يلتمسون الراحة و الاستقرار، و من 

وس و الملذات العاجلة،و منهم من يجد هذا المنطلق منهم من يجد راحته في إغراق الهموم في الكؤ
الأمن و الاستقرار في الهروب من قلقه إلي الانطواء و الفرار من نفسه إلي العزلة،و منهم من يجد 

  .الراحة في اللجوء إلي الملوك و السلاطين
ي يتضح لنا من خلال الأبيات السابقة أنّ انتشار الغدر و الخيانة من قبل الحكام و القادة أدي إل

شعور الزهاوي بالغربة السياسية، و هذا مما دفعه إلي أن ينتقل بين البلاد المختلفة فتشعر بغربة 
سياسية عميقة، لأنّه لم يكافأ من قبل الحكام بما يستحق من الإكرام و حسن المعاملة، فإن ضاقت 

  .الأرض بما رحبت فلم يجد الشاعر المغترب مكاناً يستقبله
ي عند ناصر خسرو فقد ظهر إثر تمرده علي المجتمع و الخروح عن دائرته أما الاغتراب السياس

لقد رأي الشاعر أن الموازين اختلت و طغت القيم المنحرفة علي . و رفض أعرافه السائدة البالية
المجتمع، فلايري أمامه سوي الشذوذ و التناقضات التي تدعو إلي الفساد و الخصائل الذميمة، حتي 

إنّ ما رآه الشاعر في المجتمع من . مهجور و العقل و حرية الفكر وبال علي صاحبهيري أنّ الحقّ 
التفاوت الطبقي و التقتيل و التشريد كان من المؤثرات التي ساقته نحو العزلة السياسية و سوء الظن 

 و رأي أنّ الحكام بالنسبة إلي مجموع الشعب عدد قليل يعيشون في البذخ. بالحكام و النظام السائد
الترف و امتلكوا علي كلّ ما في البلد من الثروات و النعمات و خصصوا كل شيء لأنفسهم،و للعثور 
علي مقاصدهم اتخذوا الدين و المعتقدات الدينية ذريعة لإشاعة النفاق و الجور و الظلم و بقية الناس 

  .يعيشون حياة الفقر و المسكنة إلا من اتصل بهم في البلاط
احدي قصائده إلي ما نشرت الدولة الغزنوية و السلجوقية في المجتمع من أشار الشاعر في 

الرياء و الفساد ابتغاء العثور علي أغراضهم السياسية و المادية، و من ثم يصور صورة المجتمع  الذي 
  :سادته الخصائل الذميمة حيث يقول
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 دــام از ديــن محمچـيزي نــمـانـد جـــز ن نشگفت اگر نداند جز مــكر خــلـق ايراك

ّـ  گستــرده در خـراسـان ســلطان و پـادشائي؟ د ت محـمدجــال را نـبـــيـني بــــر ام

 هــر يــك بـــه حيـلـت دعـوي كند سقائي ي رياستيارانش تـشــنه يكسر وز دوستي

  مـرائينـده خــوار دانـــش، گـشته روانافك بـــازار زهــــد كاسـد،سـوق فـسوق رايج

 بــودند خـوار و عــاجز همـچون زنان سرائي تركان به پيش مردان زين پيش در خراسان 

 كردن به پيــش تركان پشت از طمع دو تائي امـــروز شــرم نــايــد آزاده زادگـــان را 

  مـــا را تــوي نـگهــبـان زيــن آفت سمائي ست از خلـق شـرم يا رب آب طـمع ببـرده
 )332 :قبادياني،السابق(                

أ .سوي اسم) ص(لا غرو إن لم يعرف الناس سوي الخدعة و لم يبق من الشريعة المحمدية : أي
قد بسط الحكومة و السلطة في خراسان؟و جميع أنصاره في ) ص(لم تر أنّ الدجال في أمة محمد 

كسدت سوق الزهد و راجت سوق الفسوق و .أنحاء القطر يتعطشون الرئاسة و يدعون السقاية احتيالاً
و انتشر الرياء إنّ الأتراك من قبلُ كانوا مزدرين و محتقرين في خراسان .اُحتقر العلم

إنّ الناس . لايخجل الأحرار في يومنا هذا أن يطأطئوا الروؤس طمعاً أمام الأتراك.كالنساء
  . هذه العاهة السماويةربنا، إنكّ حافظنا من. لايخجلون من أي شيءٍ طمعاً

اذا أمعنا النظر في القصائد التي تمت بصلة إلي الاغتراب السياسي في شعر الشاعرين، نري أنّ 
الاغتراب السياسي في شعر الزهاوي تأثّر ببعض المصالح الشخصية بحيث أطلق الشاعر اللسان 

لشاعر أراد ببعض قصائده أن يقربّ أحياناً في مدح قوات الاحتلال كالانكليز، و نستطيع القول إنّ  ا
ميوله و «نفسه إلي القادة و النظام السائد و كانت ميوله مع الأعداء، فذهب بعض النقاد إلي أنّ 

» أحاسيسه مع الانكليز حتي في أثناء الحرب،و الانكليز آنذاك يغزون العراق و يحتلّون أرضه
بيات التالية التي مدح فيها الشاعرُ الانكليز ، و من نماذج هذا الموضوع يشار إلي الأ)37ت،.ناجي،د(

  :حيث يقول
ّـيمِ حفــاّظَ الــذِّمامِ وجدت الإنكليزَ اولي الاحتــشامِ  ابُاةَ الضـ

 لهم و الصدقُ من شيم الكرامِ فصادقهم تَجِد أخلاقَ صـــدقٍ

 رأي منـهم له أقــوي محامي اذا بهم إحتـــمي المذعور يوماً

  :ول في نفس القصيدة قائلاًو يتابع الق
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 لـمــرضي الإخــاء مـن الأنامِاُحــب الإنكــليزَ و أصطفــيهـم  

 بـعـدلٍ ضــاء كالــبدرِ التّــمامِجلوا فـي الملك ظلمةَ كــلّ ظلم ٍ

 و خاضـوا بحرَها و البـحرُ طاميدكّوا بــالســياسةِ كــلَّ صــعـبٍ

  له فـي المعـضلات شـبا الحسامِ ء هــمامٍفقد ساسوا الوري بمــضا
 )14  :1327الزهاوي ث،         (

يعتبر هذا الموضوع من الأسباب التي زادت في اغترابه السياسي خاصة عندما أحس بأنه أخفق 
  .فيما توقعّ الحصول عليه من قبل الانكليز

  النتائج  -۶

ا سبق أنّ الاغتراب و الانعزال تقدن لنا ممم الإنسان في الحياة و لايزال يتبيم في الأدب تقد
ظهر في العصر . فمذ تكونت المجتمعات البشرية وجد الاغتراب في حياتها. يرافقه و يتجذّر في كيانه

الحديث و تطور نتيجة التقدم الصناعي و العلمي في المجالات المختلفة و الوقوف علي المذاهب و 
  . يتعلقّ بغاية الحياة و القضايا الميتافيريقيةالآراء الحديثة خاصة فيما 

  :قد حصل المقال علي نتائج، منها ما يلي
 تنوعت و كثرت فروع الاغتراب في الأدب، منه الاغتراب الديني و الاجتماعي و المكاني و -1

و الروّحي الزّماني.  
هذا ناجم .  إلي ما هو مطلوب الاغتراب هو الهروب من الواقع المؤلم المحيط بالفرد و اللجوء-2

  .عن التأزم في الأوضاع المختلفة كالاجتماع و الاقتصاد و السياسة
 قد أسهمت عوامل عدة في نشوء الاغتراب عند الشاعرين، لكن السياسة و الدين احتلاّ -3

لم يكن الغرض من السياسة و الدين في عصرهما سوي التلاعب و . الصدارة بين الأسباب الأخري
لتزمت و القتل و التشريد و نفي المخالفين و توجيه التهّم، لأنهّما قد عاشا في بيئة حفلت بالصراعات ا

عندما قنط الشاعران من الإصلاح في المجتمع و باءت . السياسية و الفكرية و النعرات الطائفية
  .جهودهما بالفشل اتخذا الانعزال و التّنحي أفضل طريق للوصول إلي الغايات

من ثَم صار الزهد و .  اتّخذ ناصرخسرو الزّهد أداة للتّخلصّ من مرارة الغربة و ألم الفرقة-4
التنسك لديه هو الطريق الوحيد للقضاء علي لسعة الغربة نراه يملأ شعره بالمواعظ و النصائح و المثل 

  .الانسانية السامية
ما جعلتهما يسخطان علي الدهر و  إنّ الصروف و النوائب التي مرتّ بالشاعرين طيلة حياته-5

بناء علي هذا، كثرت في شعرهما ألفاظ تعبر عن الاكتئاب و . يطلقان اللسان علي ذمه و أهله
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الاغتراب كالفتنة، الثورة، الحساد، الدهر و الخطوب و هذا يصور مدي سخطهما علي أبناء الدهر و 
  . النظام الحاكم

دة علي المجتمع دوراً هاماً في اندلاع نيران الغربة و الثورة و  قد لعبت الأعراف البالية السائ-6
  .التمرد لديهما

 إنّ تجليات الشوق و الحنين إلي الوطن و أهله تبلورت في شعرهما، و إن كانا بين آونة و -7
  .»يمكان«أخري مبتعدينِ عن المجتمع خاصة عند ناصر خسرو الذي قضي خمس عشر سنة في 

ب عندهما بالسذاجة في القول و الكلام بحيث اقتربت لغته من النفس و تخلتّ  امتاز الاغترا-8
  .عن التعقيد و الغموض و يمثلّ صورة جلية من الأحاسيس و المشاعر المكبوتة

بناء علي هذا، يصور .  قد أثّرت تهمة الإلحاد و الزندقة في نزعتهما نحو الاغتراب و الانعزال-9
  .د اللاذع للقضايا الدينية و السياسية و الاجتماعيةاغترابهما نوعاً من النّق
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